
الوراثـــــة والتربيـــــة.. هكـــــذا نتفاعـــــل مـــــع
التجارب الجديدة في حياتنا

, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

كثرهـا بساطـةً إلى طالمـا أثُـير الجـدل حـول الطـرق الـتي نتفاعـل فيهـا مـع تجـارب الحيـاة المختلفـة، مـن أ
أشدّها تعقيدًا. لماذا ترانا في أحيان مُقدمون على هذه التجربة وفي غيرها خائفون مرتابون؟ ولماذا قد
ــا؟ هــل للأمــر علاقــة تخــوض أنــتَ وصــديقك نفــس التجربــة، فتتفــاعلان بطريقتين مختلفتين تمامً

بالشخصية؟ أم أنه مرتبط ببيولوجيا الجسم والدماغ؟

بدايةً وقبل كلّ شيء، يجب أنْ نتفق أنّ “التجربة” يمكن أن تكون تفاعلك مع أحد أنواع الفنون أو
 مخالفٍ لك، أو خوضك لمغامرة سفر أو تجربة طعامٍ غير مألوف

ٍ
 أو فكر

ٍ
الموسيقى، أو تقبّلك لنقاش

كبر من ذلك، كالتجارب الدينية والروحية والسياسية، أو حتى عنك. أو قد تمتدّ إلى ما هو أعقد وأ
تلك التي قد تحدث في مجال العمل والدراسة.

تخيّــل الأمــر كــالآتي: ســافرتَ أنــتَ وصــديقك لمدينــةٍ جديــدة للدراســة، أنتمــا الاثنــان محاطــان بنفــس
المشاهــد والأصــوات والتجــارب والإمكانيــات الجديــدة. كلا دماغيكمــا يســتقبلان نفــس الحمولــة مــن
المعلومات والبيانات الجديدة. أنتَ تبدو مندهشًا متحمّسًا للتجربة، مستعدًا للاستكشاف والتحدث
مع الأشخاص ومناقشة الأفكار، في حين أنّ صديقك يرى كلّ شيءٍ بطريقةٍ عادية باهتة، وكأنهّ لا يمرّ
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بتجربةٍ جديدةٍ البتة. فهل فكرّت مسبقًا بالأسباب وراء هذا الاختلاف؟

الأفراد المنفتحين على التجارب المختلفة يقومون بالفعل بمعالجة المعلومات

ٍ
 مختلفة، وقد يرون العالم من حولهم بشكل

ٍ
التي تتلقّاها أدمغتهم بطرق

يختلف عن الأشخاص الآخرين

انفتاحنا على التجارب: سمةٌ شخصية لا يمتلكها الجميع

ــات “الإدراك ي ــا مــن الاســتعانة بنظر ــدّ لن ــا للتفســير الســيكولوجيّ الأبســط للموضــوع، فلا ب ــو جئن ل
يــة “الخمســة الكُــبرى” علــى وجــه الخصــوص؛ والــتي تــرى أنّ الأفــراد المنفتحين علــى الجَمــاعي” ونظر
 مختلفــة، وقــد

ٍ
التجــارب المختلفــة يقومــون بالفعــل بمعالجــة المعلومــات الــتي تتلقّاهــا أدمغتهــم بطــرق

 يختلف عن الأشخاص الآخرين. أمّا السبب فيرجع إلى امتلاكهم لتلك
ٍ
يرون العالم من حولهم بشكل

السمة المركزية من سمات الشخصية هي التي تحدد طرق تعاملنا مع تلك التجارب: الانفتاح على
التجربة أو ببساطة “الانفتاح”.

وقد أظهرت العديد من التجارب في “علم نفس الشخصية” أنّ الأفراد الذين يمتلكون هذه الصفة
يميلــون إلى أن يكونــوا فضــوليين ومبــدعين وواســعي الخيــال. فتراهــم مهتمّين بــالفنون والموســيقى
كبر والثقافات والأفكار المغايرة والمغامرات المتنوعة. وبالتالي فإنّ الانفتاح يعني اتساعًا وعمقًا ونفاذيةً أ
للـــوعي، ونزوعـــاً أوســـع إلى اســـتكشاف كـــلّ مـــن المعلومـــات المجـــردّة كالأفكـــار والحجـــج والنقاشـــات،

والمعلومات الحسّية كالأصوات والمشاهد والأطعمة.

 مــن سِــمة
ٍ
 أوضــح، يمكننــا القــول أنّ الشخــص الــذي يتمتــع بمســتوىً عــال

ٍ
ولنفهــم الســمة بشكــل

الانفتــاح، يُظهــر اســتعدادًا أعلــى لخــوض التجــارب والمغــامرات خــا نطــاق مــا يُعــرف في علــم النفــس
بمنطقة الراحة أو ” comfort zone“، إذ يكون محبا للبحث عن تجارب جديدة غير تقليدية وغير
مألوفة لم يجربها من قبل. فهو شخصٌ يحبّ السفر، وعندما يسافر فهو مستعد لخوض العديد من
التجـارب غـير المألوفـة واكتسـاب الخـبرات غـير المألوفـة. كمـا أنـّه شخـص لا يجـد مشكلـةً في التعمّـق في

الثقافات والأفكار المختلفة ومحاولة فهمها والنظر للعالم من زاويتها أو من خلال منظارها.



عــــــادة مــــــا يكــــــون الأشخــــــاص غــــــير المنفتحين علــــــى التجــــــارب الأخرى متعصّبين لأفكــــــارهم
ومتحيزّين لمعتقداتهم الشخصية

وعلــى النقيــض مــن ذلــك تمامًــا؛ فــإنّ الأشخــاص الذيــن يتمتّعــون بمســتوياتٍ منخفضــة مــن هــذه
السمة يبحثون غالبًا عن المألوف والآمِن، ويخافون التجربة خوفًا من مجهوليتها ومجهولية نتائجها
وما يمكن أنْ يحدث بعدها. فهم يكتسبون راحتهم من التنبؤ بالبيئة التي اعتادوا عليها، عن طريق
التمسك بروتين معينّ وسيرورة محدّدة لحياتهم اليومية، كما يفضلون كلّ ما هو مُجرب ومُختَبر
مسبقًا على أنْ يدخلوا تجربة جديدة ويميلون لعدم إشراك خيالهم في تفاصيل الحياة اليومية. كما
أنهم متعصّبون لأفكارهم ومتحيزّون لمعتقداتهم، وعلى غير استعدادٍ أبدًا لمحاولة النظر إلى العالم من

غير منظورهم الشخصيّ والفرديّ.

الجينات أم البيئة: من أين يأتي الانفتاح؟

هــذا جــدالٌ كــبير لم يُحســم أمــره بعــد. فمــن جهــةٍ، يــرى بعــض العلمــاء والبــاحثين أنّ الانفتــاح علــى
التجــارب، مثلــه مثــل بــاقي ســمات الشخصــية الخمــس، هــو ســمةٌ يمكــن اكتسابهــا مــن خلال التعلّــم
والتنشئـة والبيئـة المحيطـة. في حين ينظـر إليهـا آخـرون علـى أنها نِتـاج العوامـل الجينيّـة والوراثيـة، ولا
أدلّ على ذلك من الدراسات التي أظهرت أنّ التوأمينْ المتطابقين، أي اللذين يحملان نفس الحمض
النووي، يطوّران درجاتٍ متشابهة في الانفتاح على التجارب، حتى في حال تمّ تبنيهما وتنشئتهما في
عائلات وبيئات مختلفة للغاية. خاصة حين يتعلّق الأمر بالجينات المسؤولة عن مستويات الدوبامين

في الدماغ.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.10187


العديـد مـن دراسـات التـوائم المتطابقـة أثبتـت امتلاكهمـا لنفـس سـمات الشخصـية حـتى في حـال تـمّ
تبنّيهما وتنشئتهما في بيئات مختلفة

الدوبامين: المحركّ الأساسيّ لبحثنا عن الغرابة والتجديد

 عام، يمكننا القول أنّ ثمةَ منطقة في الدماغ تُدعى “Ventral tegmental area“، ولو أردنا
ٍ
بشكل

اختصار وظيفتها لقلنا أنها المنطقة المسؤولة أساسًا عن نظام المكافأة والدافع والإدمان. ونظرًا لكونها
ــبيرًا في التعلــم ــان دورًا ك ــان تلعب ــوزة”، اللت ــدماغ “الحصين” و “الل ــاطق ال ــا بمن ــا وثيقً ترتبــط  ارتباطً
والــذاكرة، فيمكننــا القــول أنّ تلــك المنطقــة تســاهم في طريقــة تفاعلنــا مــع التجــارب والغرابــة. فكيــف

يحدث ذلك إذن؟

يتفاعل دماغنا عن طريق إطلاق الدوبامين ممّا يجعلنا نرغب بالبحث عن
مكافأة ما نحصل عليها من خلال تجربةِ الجديد

تحتوي أجزاء هذه المنطقة على نسب مرتفعة من مادة الدوبامين، وهي المادة الكيميائية التي تلعب
دورًا في نقل القيمة المحفّزة للمعلومات التي تصل الدماغ، العملية التي قد تفسرّ لماذا يرتفع مستوى
الدوبامين عند الأشخاص الأكثر حساسية لاكتشاف وتجربة الجديد وانخفاض مستواه عند أولئك

الذين يفتقرون لتلك الرغبة والحساسية.
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يــق إطلاق الــدوبامين ممّــا يجعلنــا نرغــب بــالبحث عــن إذن فالمعادلــة كــالآتي: يتفاعــل دماغنــا عــن طر
مكافأة ما نحصل عليها من خلال تجربةِ الجديد. والمكافأة هي الإمكانات الجديدة غير المألوفة التي
يمكن لدماغنا أن يحصل عليها من هذه التجربة أو تلك. أما التجارب المألوفة فقد تعلّم الدماغ أنْ

لا مكافآت جديدة ستأتي من ورائها، وبالتالي فلن يزيد من مستويات إفراز الدوبامين لأجلها.

البيئة والتنشئة: الجينات لا تحدد المصير لوحدها

مــا يجــب أنْ نتفــق عليــه أولاً أنّ جيناتنــا ليســت المســؤول الوحيــد عــن شخصــياتنا وتصرفّاتنــا وطــرق
تعاملنــا مــع العــالم الخــارجيّ مــن حولنــا. ففــي الواقــع، تلعــب التــأثيرات البيئيــة، والــتي تشمــل جميــع
الأحداث والتجارب السابقة والثقافات والمعتقدات، دورًا كبيرًا في خلق سمات شخصياتنا وصنعها،

وهي بدورها أيضًا تؤثر حتى على بنية الدماغ والتفاعل بين الجينات نفسها.

نستطيع من خلال التعليم والتدريب تطوير هذه سمة الانفتاح حتى وإنْ كنّا
نملك نسبًا منخفضة منها

ونظرًا لأنّ الجزء من الدماغ المسؤول عن انفتاحنا على التجارب مرتبط بالجزء المسؤول عن التعليم
والــذاكرة، فهــذا يخبرنــا أننّــا نســتطيع مــن خلال التعليــم والتــدريب تطــوير هــذه الســمة حــتى وإنْ كنّــا
نملــك نســبًا منخفضــة منهــا. فــأنْ تــدربّ نفســك شيئًــا فشيئًــا علــى بعــض التجــارب الجديــدة وغــير

 عام في المرات القادمة.
ٍ
كثر انفتاحًا على التجارب بشكل المألوفة، يمكن أن يساعدك في أن تصبح أ

ما نؤمن به يؤثر على عقولنا ويقودها في اتجاهٍ ما في طريق الفهم والتجربة

كما تؤثر معتقداتنا وخلفيّاتنا الثقافية على الطريقة التي نتعامل بها مع التجارب المختلفة. فكل منا
بالنهاية له طريقته الخاصة في كيفية رؤية الأشياء وتصوّرها، الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى التعامل مع
يــق الفهــم التجربــة بطريقــةٍ مختلفــة. فمــا نؤمــن بــه يــؤثر علــى عقولنــا ويقودهــا في اتجــاهٍ مــا في طر
كل الحشرات هو فعلٌ مقرف، فأنتَ على والتجربة. فعلى سبيل المثال، إذا كنتَ تعتقد أو تؤمن بأنّ أ
كـولات الصـينية مثلاً. فنظرتـك لمثـل هـذه التجربـة سـتكون متحيزة تجـاه الأغلـب لـن تحـاول تجربـة المأ
معتقـداتك وأفكـارك السابقـة الـتي كوّنتهـا واكتسـبتها مـن تجـارب المـاضي والبيئـة الـتي ترعـرتَ ونمـوتَ

فيها بما تشمله من قيم مجتمعية ومعتقدات دينيّة وأفكار ثقافية.

العديـد مـن الـدراسات الأخـرى أثبتـت وجـود علاقـةٍ مـا بين الجغرافيـا والانفتـاح علـى التجـارب، أو بين
الوضع السياسي للدولة وبين وجود هذه السمة عند أفرادها، أو بين دور الدين والروحانية وأثرهما
عليهــا. ونظــرًا لأنّ الأمــر لا يخــ بالنهايــة مــن نطــاق الشخصــية الواحــدة بحيــث يكــون مــن الخطــأ
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تعميمــه، فيمكننــا القــول أنـّـه علــى اختلاف تلــك العوامــل والآثــار، إلا أنّ انفتاحنــا علــى التجــارب يبقــى
سمةً فردية قد تتأثر فعلاً بجيناتنا وبيئاتنا والعوامل الخارجية من حولها.

وممــا لا شــكّ فيــه أنهــا ليســت بالســمة الثابتــة الــتي لا يمكــن تغييرهــا. فالتجــارب تشكلّنــا وتشكــل
ــا مــن الانفتــاح لأيّ تجربــةٍ جديــدة  دومً

ٍ
شخصــياتنا وهوياتنــا الفرديــة، وأدمغتنــا علــى مســتوىً عــال

والتعلّــم مــن خبراتهــا. كــل مــا في الأمــر أننــا نحتــاج فقــط النظــر إلى العــالم مــن حولنــا مــن خــا دائرتنــا
الخاصة التي رسمناها حولنا لسنين طويلة، فشكلّت شخصياتنا وطرق تعاملنا مع العالم الشاسع

كبر وأوسع منها. من حولنا، في حين أنه يحتمل ما هو أ
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